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لا يمكـن – علـى وجـه اليقين – معرفـة كيـف سـارت المفاوضـات خلال لقـاء السـعودية وروسـيا مطلـع
الشهر الحاليّ الذي أعقبه هذا الهبوط التاريخي الذي أوصل أسعار النفط إلى ما دون الـ دولارًا.
تقــول الروايــة الأوليــة إن المشكلــة قــامت علــى خلاف في حصــص الســوق، حيــث رأت الســعودية أن
كــبر في الســوق وتخطــي الاتفــاق المــبرم بينهــا وبين أوبــك فقــررت جعــل يــد الاســتئثار بحصــة أ روســيا تر
موسكو تندم على قرار فض التحالف، حسب أحد المصادر التي حضرت الاجتماع، لكن مصادر أخرى

عزت الموضوع إلى جانب سياسي أعمق من مجرد خلاف على حصص وعائدات مالية.

يــن: تــوجيه ضربــة قاصــمة لشركــات النفــط الصــخري فســياسة روســيا النفطيــة الجديــدة تهــدف لأمر
الأمريكية، وشن هجوم مضاد على العقوبات الأمريكية الموجهة نحو شركات الغاز والطاقة الروسية،
التي كان آخرها معاقبة المتعاونين مع مشروع نورد ستيم- الذي ينقل الغاز بين روسيا وألمانيا، وهو
ما عبر عنه الناطق باسم شركة روزنيفت الروسية للنفط ميخائيل ليونتييف قائلاً: “بإخضاع أسواقنا
لسقف الإنتاج، نحن نستبدل النفط العربي والروسي رخيص التكلفة لصالح النفط الصخري باهظ

الثمن، ونضمن فعاليته في السوق، هذا الاتفاق أشبه بالمازوشية”. 

. ارتفــع إنتــاج النفــط الصــخري في الولايــات المتحــدة مــن ،و  خلال الفــترة بين عــامي
مليـون برميـل يوميًـا ليصـل إلى . مليـون برميـل، وأصـبح يغطـي حاجـة الاسـتهلاك المحلـي بنسـبة

% – تحتاج أمريكا إلى  مليون برميل يوميًا -، ما جعلها تتصدر إنتاج النفط في العالم.
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و  اســتفادت شركــات تنقيــب النفــط الأمريكيــة مــن ارتفــاع الأســعار الحاصــل بين عــامي
الـتي وصـل النفـط خلالهـا إلى  دولارًا للبرميل، وشكـل هـذا الصـعود تهديـدًا لبـاقي الشركـات خاصـة

مع نجاتها من أزمة العام  حين انخفضت أسعار النفط لما دون  دولارًا للبرميل.

مـع هبـوط الأسـعار الآن، أصـبحت كثـير مـن الشركـات حـول العـالم – مـن ضمنهـا الأمريكيـة – مهـددة
بــالإفلاس بســبب ارتفــاع تكلفــة الاســتخراج في بعــض الــدول، إذ تبلــغ كلفــة إنتــاج البرميــل الأمريــكي
يــل و دولارًا في الواحــد  دولارًا، بينمــا تبلــغ  دولارًا للبرميــل في بريطانيــا و. دولار في البراز
كنـدا و دولارًا في روسـيا و دولارات في السـعودية، وهـذا بالضبـط مـا يبـدو أن الـروس يطمحـون
يادة الإنتاج)، لكن هذه المعركة إليه وتقاومه بطريقتهما الخاصة السعودية والإمارات (بعد إعلانها ز

لها عواقب وخيمة على جميع الدول المصدرة للنفط عدا الولايات المتحدة! 

على نفسها جنت أوبك! 
كثر التفسيرات منطقية لما يجري التي تقضي بأن السعودية زادت إنتاجها لتكون الخسارة حتى مع أ
“عليها وعلى أعدائها” ما قد يجبر روسيا على التراجع، تبدو النتيجة عكس ذلك، فدول أوبك الأكثر
تـضررًا نتيجـة اعتمـاد موازنتهـا بشكـل كـبير علـى النفـط، يُضـاف لذلـك أن روسـيا اسـتعدت جيـدًا لهـذا
الاحتمال، إذ قضت خمسة أعوام تقلل من نفقاتها وتبني احتياطيًا بقيمة  مليار دولار، وهو ما
يقول المسؤولون إنه سيسمح لها بتحمل أسعار ما بين  –  دولارًا للبرميل حتى لو امتد ذلك

عقدًا.

أولى الخطــوات الروســية بدأت مــع إعلان وزارة الماليــة ســحب  مليــار دولار مــن صــندوق الــثروة
الــوطني لــدعم الميزانيــة، وهكــذا فحــتى لــو وصــل ســعر النفــط الخــام إلى  دولارًا للبرميــل فإنهــا لن
تحتـاج إلا لسـحب  مليـار دولار سـنويًا لموازنـة الميزانيـة، وهـو مـا تؤكـده الخـبيرة الاقتصاديـة في شركـة
ــا دونتز: “روســيا في Renaissance Capital والمســؤولة السابقــة في البنــك المركــزي الــروسي، صوفي
وضع يسمح لها بعبور هذه الأزمة سالمة.. سيكون الأمر صعبًا، لكن لديها ما يكفي من الموارد لتجاوز

الهبوط”. 

قد لا تكون المبارزة النفطية الحاليّة هي الأولى بين روسيا والسعودية وربما لن
تكون الأخيرة

علـى الجـانب الآخـر، ورغـم أن السـعودية تنـوي اسـتخدام احتياطيهـا النقـدي، لا يبـدو الوضـع ممـاثلاً
للجــانب الــروسي مع انحفــاض الاحتياطــات الماليــة عمــا كــانت عليــه في ، واعتمــاد المملكــة علــى
 من موازنتها العامة، موازنة تعاني أساسًا من عجز بلغ (في روسيا %قياسًا بـ) %النفط بـ
 مليــار دولار لتفــادي عجــز منتظــر بقيمــة  مليــار دولار، ومــع الانخفــاض الجديــد ســتحتاج إلى
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مليارًا، ما يعني أن الرياض بحاجة إلى سعر لا يقل عن  دولارًا للبرميل، مقابل  دولارًا تحتاجها
روسيا عن كل برميل نفط تبيعه. 

بغــض النظــر عــن عنــاد الطــرفين، تبــدو دول أوبــك وأغلبهــا ممــن يعتمــد موازنــة ترتكــز علــى الإنفــاق
الحكومي في مأزق كبير خاصة أزمة فيروس كورونا التي عطلت الحياة فيها، العراق كان أول من نادى
ير النفط ثامر الغضبان لعقد مؤتمر طارئ لأعضاء أوبك واتخاذ بضرورة تعديل الأوضاع مع دعوة وز
قرار بشأن خفض الإنتاج، ويمكن القول إن الصرخة التي أطلقها العراق مكبوتة في الدول الأخرى ولا

تنتظر إلا بعض الوقت! وهنا يُط السؤال: من المستفيد من كل هذا؟ 

قـــد تكـــون الضربـــة ساحقـــة بالنســـبة لشركـــات النفـــط الأمريكيـــة، لكـــن الأمـــر عكـــس ذلـــك بالنســـبة
للمســتهلكين الأمريكــان وكذلــك الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامب أقــل الخــاسرين مــن هــذا الصــدام

وذلك لأسباب ثلاث: 

. حتى مع الخسائر الرهيبة لشركات النفط، لا يُتوقع أن يمتنع العاملون في القطاع عن التصويت
لصـالحه، لأن البـديل الآخـر “بـيرني سانـدرز أو جـو بايـدن” وعـدا بتنفيـذ “الصـفقة الخـضراء الجديـدة”
يـة مـا يعـني تهديـدًا “green new deal” الـتي تهـدف لمعالجـة التغـير المنـاخي بتقليـل الانبعاثـات الغاز

وجوديًا لكل شركات النفط والغاز. 

ــده ي ــة لانخفــاض أســعار النفــط هــي انخفــاض أســعار الغــاز، وهــو أمــر ير ــائج العرضي . إحــدى النت
المســتهلكون كمــا تشــير إلى ذلــك الخــبيرة في الشــأن الاقتصــادي إلين والــد قائلــة: “هــذا الهبــوط أمــر
 إيجابي وذو تأثير نفسي كبير بالنسبة لعامة الناس خاصة مع تجاوز الأسعار لأقل من دولارين في
كده ترامب في تغريدة ولاية، أمر سيعم بالربح على كل شركات النقل والطيران في أمريكا، وهو ما أ

له”. 

. إلى حين وقـت الانتخابـات، يمكـن معالجـة الأضرار الناجمـة لتلـك الشركـات، فارتفـاع أسـعار النفـط
ســينعش حظوظهــا وحظــوظ شركــات جديــدة ســتحصل علــى فرصــة في الســوق الأمريكيــة، وبكــل
الأحوال لن يكون ترامب الملام الوحيد في هذه الأزمة مع اجتياح فيروس كورونا العالم وتأثيره الكبير

حتى قبل الأزمة على أسعار النفط. 

هـــل حـــان وقـــت الطاقـــة البديلـــة.. لهـــذا
العبث؟

قـد لا تكـون المبـارزة النفطيـة الحاليّـة هـي الأولى بين روسـيا والسـعودية وربمـا لـن تكـون الأخـيرة، لكـن
الأمر مختلف هذه المرة من حيث تأثيره على صناعة النفط نفسها في ظل منافسة تبدو حقيقة من
الطاقة المتجددة، فانهيار أسعار النفط أمر متوقع مسبقًا والأمور سارت كما كانت الأوضاع توحي في
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يبًـا – كمـا فعلـت عـام السـوق وغالبًـا سـتنتهي كمـا هـو متوقـع، سـتدرك المملكـة العربيـة السـعودية قر
يــد مــن النفــط لا يقتصر علــى قتــل النفــط الصــخري والإضرار  – أن قرارهــا المميــت بضــخ المز

بالاقتصاد الروسي فحسب، بل على اقتصادها أيضًا.

لن يكون من الغريب رؤية الرياض تطرق أبواب موسكو مرة أخرى، وبمجرد انهيار النفط الأمريكي،
ستسـتأنف روسـيا تعاونهـا مـع المملكـة العربيـة السـعودية، وفي حـال تعـافي الاقتصـاد العـالمي مـن أزمـة
كورونا بحلول ذلك الوقت، ستؤدي التخفيضات في المعروض من البلدين إلى تسريع انتعاش سوق

النفط وبالتالي سيعود النفط الصخرى مرة أخرى لينتعش مجددًا!

بينما تتعرض صناعة الوقود الهيدروكربوني لضربات تقلل عمرها، ينشغل
الطرفان بالمقامرة بشأن قدرة الآخر على التحمل وإمكانيته على الصمود

مع ذلك، لا يزال هناك عاملان رئيسيان يعيدان تشكيل أسواق النفط والغاز: 

تأثر أرباح صناعة النفط بسبب النفط الصخري.

الضغط المستمر من الطاقة المتجددة على القطاع. 

كملها تحت الضغط، ما يعني ورادات أدى اجتماع هذين العاملين لوضع الصناعة الهيدروكربونية بأ
أقل من البترودولار لدول أوبك، وأرباحًا أقل لشركات النفط التي تشكل تقليديًا شريحة كبيرة من

أسواق الأسهم، وهي مورد مهم لكثير من صناديق التقاعد الغربية.

يـدة إلى تحويـل النفـط في دول مثـل المملكـة يخيًـا، أدت المزايـا الجيولوجيـة الفر لنبـدأ بالعامـل الأول: تار
العربية السعودية إلى سلعة مربحة للغاية، نظرًا لأن النفط والغاز يُنتجان بتكلفة أقل بكثير من سعر
الســوق وبالتــالي درت أمــوالاً كثــيرة، علاوة علــى ذلــك، كــان الاتفــاق بين المنتجين منخفــضي التكلفــة
إستراتيجية رابحة، وهو ما أدى لظهور منظمة الدول المنتجة للنفط التي تعٌرف اختصارًا بـ”أوبك”،
كانت المنظمة تعوض على الدوام خسارة الحصة السوقية من خلال تخفيض الإنتاج ما يؤدي إلى

رفع الأسعار مباشرة.

حين ظهر النفط الصخري في الولايات المتحدة، أحدث ثورة غيرت كل هذا، فجأة ظهرت منطقة كبيرة
منتجـة للنفـط مـع قـدرة  ملحوظـة علـى الاسـتجابة بسرعـة لتغـيرات الأسـعار وتقليـص تكاليفهـا بمـرور
الــوقت، مــا جعلهــا منافسًــا كــبيرًا لبــاقي الشركــات، خاصــة مــع قــدرتها الإنتاجيــة الكــبيرة الــتي وضعــت
أمريكـا في المرتبـة الأولى عالميًـا، هـذا الأمـر أصـبح يـضر بربحيـة الصـناعة النفطيـة نفسـها، ولهـذا السـبب
تحديدًا رفضت روسيا خفض الإنتاج هذا الشهر كما يرجح الدكتور بيير نويل الباحث الأقدم في معهد
دراسة الطاقة في لندن الذي قال: “حتى لو أدى خفض الإنتاج إلى رفع الأسعار العالمية – وهو أمر
مشكوك فيه بالنظر إلى الصدمة الهائلة التي أحدثها اندلاع فيروس كورونا – فهذا سيؤدي لإبطاء

كيد”. انكماش النفط الصخري وهو ما لا تريده موسكو بالتأ



ــاح والطاقــة ي ــد الطين بلة، فأصــبحت الر ــورة الطاقــة المتجــددة لتزي علــى الناحيــة الأخــرى، ظهــرت ث
الشمسية في جميع أنحاء العالم أرخص من أي وقت مضى لتوليد الكهرباء، حتى في الولايات المتحدة ،
تعمــل مصــادر الطاقــة المتجــددة علــى إزاحــة الفحــم والغــاز، كمــا أن اســتخدام الكهربــاء كبــديل في
كيد أن نهاية صناعة الوقود كثر. هذا لا يعني بالتأ السيارات والطائرات والسفن سيضعف الطلب أ
الأحفوري على الأبواب، لكنه يعني أن نهاية الهيدروكربونات كصناعة مربحة بدأت تظهر جليًا في ظل

حاجة السوق لمصدر طاقة موثوق لا يتأثر بالعوامل الجيوسياسية. 

بالمحصـلة، بينمـا تتعـرض صـناعة الوقـود الهيـدروكربوني لضربـات تقلـل مـن عمرهـا، ينشغـل الطرفـان
بالمقامرة بشأن قدرة الآخر على التحمل وإمكانيته على الصمود، أمر يشبهه الخبير بشؤون النفط في
يقـــة الـــتي بـــدأت بهـــا الحـــرب العالميـــة الأولى مركـــز “أتلانتـــك كاونســـل” جـــان فرانســـوا سيزنـــك بالطر
حين ذهبت كل من ألمانيا وفرنسا إلى الحرب، ظنًا منهما أن الأمر سيصل إلى نهايته مع حلول أعياد

الميلاد، ثم قضتا أربع سنوات في الخنادق، فمن سيطلق الصرخة الأولى هذه المرة؟ 
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